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حدث شيء ما فيما يتعلق بالحرب الوحشية التي تشنها “إسرائيل” على غزة لم يكن أحد يتوقعه ولا
يــد أن ينــاقشه أحــد حــتى الآن. ولا يمكــن تلخيصــه بالأرقــام فقــط – ولا حــتى عنــدما يتجــاوز عــدد ير
, ويصبح العدد الإجمالي للإصابات فوق , القتلى والمفقودين الفلسطينيين الآن

– وهو ما تعادل نسبته من حيث عدد السكان  مليون أمريكي.

ولا يمكن إيضاحه بوصف آثار الجوع والمرض والأضرار النفسية على مليوني شخص من سكان غزة
الناجين، الذين قد تم تهجير  بالمائة منهم من منازلهم، والذين يواجهون الآن ضربات جوية وبرية

مستمرة تستهدف ما تبقى من قوات حماس. 

 جندي ومدني على أيدي مهاجمي حماس في  وعانى الإسرائيليون بشدة، بدءًا من فقدانهم
كتـــوبر . وكـــان أحـــد آثـــار هـــذا الهجـــوم الـــوحشي هـــو إعـــادة فتـــح جـــروح تشريـــن الأول/ أ
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الهولوكوست، مما أعاد إحياء صدمة شعب كان مدركًا بالفعل لهشاشته التاريخية. ولكن نتيجة الرد
الــدموي للحكومــة الإسرائيليــة علــى هــذا العنــف، الــذي اعتبرتــه المحكمــة الدوليــة بشكــل معقــول بأنــه
إبـادة جماعيـة، مقترنـة بفشلهـا في التعـرف علـى المصـادر الممنهجـة لبـؤس وغضـب الفلسـطينيين، قـد

قطعت الروابط التي تربط الإسرائيليين بحلفاء متعاطفين ونقاد ودودين حول العالم.

لقد كان لدى الصينيين القدماء عقيدة حاولت شرح العلاقة المنقطعة بين الإمبراطور والشعب؛ حيث
قالوا إن الحاكم الذي فقد “تفويض السماء” سيرُى منذ ذلك الحين بأنه غير شرعي وغير جدير بأن
يُطاع. إن اليهودية والمسيحية لديهما نسخهم الخاصة من هذه العقيدة، وكلاهما يفهم أن شرعية
النظــام تعتمــد أخــيرًا علــى قــدرته ورغبتــه في معاملــة رعايــاه وجيرانــه بعدالــة؛ حيــث إن إســاءة المعاملــة
الممنهجة لرعاياها في الداخل أو الدول الأخرى يحرم الحكومة من الحق في المطالبة بالولاء والاحترام. 

فيما يتعلق بـ “إسرائيل”؛ يتفق العديد من المراقبين على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو فقد أي
إدعاء لهذا النوع من الشرعية، وهم يدركون أن معارضته الشديدة لإقامة دولة فلسطينية، وترويجه
للاســـتيطان اليهـــودي الضخـــم في الأراضي المحتلـــة، ودعمـــه الســـابق لحمـــاس بشكـــل ضمـــني؛ هـــو
مسؤول جزئيًا على الأقل عن المجازر الحالية في غزة، لكن المشكلة لا يمكن تعريفها بإلقاء اللوم على
بيبي أو وزرائه الأكثر تطرفًا. فالعلاقة التي تم قطعها ليست فقط مع حكومة إسرائيل الحالية بل أيضا

مع النظام الذي أنتج ذلك النظام.

فالنظــام الــذي يعتمــده حــزب الليكــود بزعامــة نتنيــاهو، إلى جــانب الأحــزاب الإسرائيليــة الأخــرى الــتي
تتراوح من اليسار البعيد إلى اليمين البعيد، هو نظام صهيوني؛ أي أنه يعكس إجماعًا على أن المهمة
الأساسية لدولة “إسرائيل” هي أن تكون ملجأ ووطنًا لليهود في جميع أنحاء العالم ووسيلة للتعبير

عن مصالح وقيم اليهود داخل “إسرائيل” في شكل قومي.

والنتيجة الطبيعية لذلك هي أنه إذا بَدَا أن تنفيذ هذه المهمة مهدد من قبل أفعال مجموعات أخرى
ــة أو الأنظمــة الوطنيــة الأخــرى – فيجــب تفضيــل مصالــح ــة داخــل الدول – المجتمعــات غــير اليهودي
الإسرائيليين اليهــود فــوق كــل مــا عــداهم. ووفقًــا لقــانون “إسرائيــل” الأســاسي لســنة ؛ فــإن

ير المصير الوطني في دولة “إسرائيل” هو حق حصري للشعب اليهودي”. “الحق في تقر

وبما أن الدولة تمثل مجتمعًا مخولاً بفرض معاييره عن طريق العنف؛ فإن هذا التفضيل المنهجي
للهويـة والمصالـح اليهوديـة يخلـق مـبررًا لــ”العنف الهيكلـي” (مثـل اللوائـح التمييزيـة الـتي يطلـق عليهـا

الفلسطينيون “الفصل العنصري”) ضد غير اليهود.

لمــدة طويلــة؛ أدرك معظــم اليهــود الأمــريكيين أن هنــاك تــوترًا بين الصــهيونية والقيــم الأخلاقيــة الــتي
ا بالصهيونية؛ فهو موجود كلما بدت ساعدت اليهودية على اكتشافها للعالم. وهذا التوتر ليس خاص

المعتقدات والممارسات القومية متعارضة مع المصالح والاحتياجات البشرية العامة.

عي اليهوديــة ا عنــدما تختلــط الوطنيــة بالهويــة العرقيــة أو الدينيــة؛ حيــث تــد ويبــدو هــذا التــوتر حــاد
يـز القيـم القابلـة للتطـبيق عالميـا، وليـس فقـط عـادات قبيلـة وغيرهـا مـن الأديـان العالميـة تجسـيد وتعز



ــة مقدســة ولا يمكــن ــاة البشري ــة؛ فالحي ــاة البشري معينــة. إن إحــدى هــذه القيــم هــي قدســية الحي
انتهاكهـا – كمـا يقـول الزعمـاء الروحيـون – إلا عنـدما نقـرر نحـن القوميـون – اليهـود أو المسـيحيون أو

المسلمون أو الهندوس أو البوذيون – أنها قابلة للتضحية لحماية مجموعتنا الخاصة.

ونتيجـة لذلـك؛ عنـدما اتخـذ انتقـام “إسرائيـل” مـن حمـاس شكـل هجـوم شامـل مسـتمر علـى كامـل
سكان غزة، كانت ردة فعلي – مثل العديد من اليهود الآخرين – هي أن العنف بغض النظر عما إذا
كان يصل إلى مستوى قانوني للإبادة الجماعية؛ فإنه ينتهك المبادئ الأساسية لليهودية، انطلاقًا من
كثر من أي مبدأ أنه لا حياة – سواء كانت يهودية أو غير يهودية – تستحق الموت أو تستحق أن تُنتزََع أ

حياة أخرى.

ــا صارخًــا للأعــراف اليهوديــة قــد حــدث، ولا يضعــف، عنــدما كــان مــن كً ــرء بــأن انتها ويتعــزز شعــور الم
ــا ــدنيين ويســتخدمونهم “دروعً ــر المجــازر يتهمــون مقــاتلي حمــاس بأنهــم يحتمــون بالم يحــاولون تبري
بشرية”. هل من المتوقع أن يقاتل الجنود في بلد لا يتمتع بحماية طبيعية أو غطاء جوي في العراء؟
على أي حال، أين يوجد نص مكتوب أن قتل أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء مبرر لمعاقبة المجرمين

الذين يختبئون بينهم؟

الإجابة: ليس مكتوبًا في أي مكان. وعلى الرغم من أن المرء قد يبحث في التوراة عن شواهد تاريخية
أو في التلمود عن افتراضات حاخامية؛ إلا أن المبدأ الذي يعتبر حياة أحد “منّا” تساوي عشرة أو مائة
أو ألف من “حياة الآخرين” ليس من مبادئ الدين التقليدي؛ بل هو نموذج نمطي للدين العلماني

المعروف باسم القومية.

ويتضح هذا عندما يستخدم المتحدثون المؤيدون لـ “إسرائيل” العنف الجماعي للحرب العالمية الثانية
لتبريـــر تجـــاوزاتهم العنيفـــة. إن الســـؤال الكـــاشف هـــو: “هـــل كنتـــم تهتمـــون بعـــدد المـــدنيين الذيـــن
قتلتمـوهم عنـد قصـفكم دريسـدن أو هيروشيمـا؟”. نحـن لا يفـترض أن نهتـم بتلـك المجـازر (رغـم أن
العديد منا يفعل)، لأن الكتاب القومي يوحنا يقول: “عندما تكون الأمة في خطر الهزيمة؛ فإن كل

العنف اللازم لحمايتها مبرر”. 

والمعادلـة الصـهيونية هـي كمـا يلـي: “عنـدما يتعـرض أمـن إسرائيـل للتهديـد؛ فـإن كـل العنـف ضروري
للقضاء على هذا التهديد مبرر”. وبالطبع، الأمور لا يُعبر عنها عادة بهذه العبارات الصريحة. وعندما
تــبرر الــدول العنــف الشديــد دفاعًــا عــن مصالحهــا القوميــة (المزعمــة)؛ فإنهــا تفعــل ذلــك عــادةً ليــس
كثر روعة، باسم باسمها وحدها، بل باسم الشعب الأمريكي (أو الفرنسي، أو الروسي)، أو، بشكل أ
ــة والمســاواة ي ــل الحر ــة علــى ثقافتهــا السياســية، مث ــتي يُقــال إنهــا تضفــي الشرعي ــادئ المجــردة ال المب
والديمقراطية. وبالمثل؛ تتحدث الحكومة الإسرائيلية ليس فقط نيابة عن مواطنيها بل عن “الشعب
اليهــودي”، الــذي يُقــال إنــه مُهــدد في جميــع أنحــاء العــالم بســبب عــودة معــادة الساميــة إلى الظهــور،

وباسم “القيم اليهودية”.

ما هي هذه القيم على وجه الخصوص؟ الإجابة قد تأتي في ثوب يهودي، لكنها نفسها التي يقدمها
كل القوميين العرقيين: القيمة العليا لبقاء المجموعة. ويجب الانتباه بعناية إلى الطريقة التي يتطور



بها هذا النقاش؛ إنه مثل مشاهدة محتال شوا ماهر يلعب لعبة الكوب والكرة.

 أولاً؛ يركــز اهتمامــك كلــه علــى حمــاس، فهــو يعلــن أن حمــاس لم تقــم فقــط بــالهجوم الــوحشي في
كتوبر، بل إن نفس المنظمة وأنصارها يريدون أيضًا تدمير “إسرائيل” وقتل اليهود – تشرين الأول/ أ
كل اليهود – في كل مكان، وينطبق نفس الشيء على حزب الله وإيران وأنصارهما. لذا، فإن أي عنف
ضروري للقضاء على حماس وردع حزب الله وإيران عن مهاجمة “إسرائيل” مبرر لضمان بقاء الدولة
اليهودية والشعب اليهودي. وأي شخص يشكك في هذا الاستنتاج هو عدو عن علم أو عن غير علم

للدولة والشعب نفسه، أي معادٍ للسامية.

أي كوب على الطاولة يخفي العملة المعدنية؟ دعنا من أن هذا ليس ما تقول حماس (أو حزب الله،
كتـوبر، مهمـا كـان بغيضًـا، لم يمثـل يـد فعلـه، ودعـك مـن أن هجـوم  تشريـن الأول/أ أو إيـران) أنهـا تر
تهديدًا وجودياً لإسرائيل أو ليهود العالم، وناهيك عن أن عنف الإبادة الجماعية ضد أهل غزة ألحق
كـبر بـدعم “إسرائيـل” الـدولي وأمنهـا علـى المـدى الطويـل ممـا قـد يحلـم بـه أي عـدو للساميـة، ضررًا أ
يــات والمخــاوف الحيــة عــن مذبحــة الهولوكوســت وصــدمات وبــالتركيز علــى الأهــوال الــتي تحــيي الذكر
أخــرى، يضيــع مبــدأ تــم تدريســه لي منــذ ســنوات قليلــة مــن قبــل العــالم الإسرائيلــي وناشــط السلام
إسرائيـل شاحـاك: “ليـس هنـاك حـق لبقـاء اليهـود يمكـن أن يـبرر اضطهـاد شعـوب أخـرى”، إن البقـاء

الجماعي بأي ثمن هو عقيدة قومية، وليست يهودية.

ووصف البروفيسور شاحاك، وهو نفسه أحد الناجين من الهولوكوست وجندي في جيش الدفاع
الإسرائيلي في أيامه الأولى، الصهيونية الحديثة بأنها شكل خبيث من أشكال النرجسية العرقية. وأصرّ
كثر من حياتهم”، على أن الافتراض الكامن وراء هذا النمط من التفكير هو دائمًا “حياتنا تساوي أ
ومما لا يثير الدهشة أن هذه الرؤية ألهمت رابطة مكافحة التشهير لوصفه بمعاداة السامية، لكنه لم
يمل من توضيح أن محاولة دمج القومية باليهودية قد أفسدت أخلاقيات اليهودية وساهمت بحد
ذاتهــا في توليــد معــاداة الساميــة، ومــن وجهــة نظــره، لا يمكــن لليهــود في “إسرائيــل” وحــول العــالم أن
يكونوا آمنين حقًا إلا كجزء من حركة عالمية تعمل على تأسيس أمن إنساني قائم على المساواة بين

جميع الشعوب.

وفي دعــوته إلى هــذا الاعــتراف بإنسانيــة مشتركــة تتفــوق علــى القوميــة؛ انضــم المنشــق الإسرائيلــي إلى
قائمــة مــن الشخصــيات الكونيــة البــارزة، بــدءًا مــن شخصــيات معــاصرة مثــل نعــوم تشــومسكي إلى
حكماء القرن التاسع عشر مثل صموئيل كليمنس (مارك توين). لقد فهم مؤلف رواية “هاكلبيري
فين” و”صلاة الحرب” جيدًا الآثار المترتبة على الإبادة الجماعية للعاطفة القومية، وبما أن كل عمل
من أعمال “الدفاع عن النفس” العنيفة التي تقوم بها أمة من الأمم تفسره الأمة المستهدفة على
أنه عمل عدواني يستدعي الثأر أو الانتقام، فإن منطق الصراع القومي هو في الأساس منطق العداء

العائلي، في رواية “هاكلبيري فين”، يشرح صديق هاك باك غرانجرفورد ما يعنيه ذلك:

يقــول بــاك: “حســنًا، يحــدث العــداء علــى النحــو الآتي: يتشــاجر رجــل مــع رجــل آخــر فيقتلــه؛ ثــم يقتــل
شقيق ذلك  الرجل  الرجل الأول؛ ثم يتشاجر الإخوة الآخرون من الجانبين فيقتلون بعضهم بعضا؛ً

ثم يتدخل الأقارب، وفي النهاية يُقتل الجميع، ولا يبقى أحد، وتنتهي الفتنة”.



ويوضح توين وجهة نظره – كما فعل في كثير من الأحيان – بأحلك الدعابات السوداء، ولكن كيف
نتجنب عواقب الإبادة الجماعية للولاء العرقي القومي؟ أصرّ إسرائيل شاحاك على أن الترياق المضاد
للقومية الصهيونية ليس القومية الفلسطينية أو أي شكل آخر من أشكال التفوق العرقي الذي يُعاد
تســميته بــالتحرر مــن الاســتعمار، لم يكــن لــديه أي أوهــام حــول الأصــل الاســتعماري للصــهيونية، الــتي
كانت على الأقل منذ وعد بلفور البريطاني () جزءًا من مشروع استعماري لإقامة وطن يهودي

كوكيل للنفوذ الغربي في الشرق الأوسط.

وعندما حلت الولايات المتحدة محل بريطانيا وفرنسا كسيدة إمبريالية في المنطقة بعد الحرب العالمية
الثانيــة، ورث الأمريكيــون الهيمنــة البريطانيــة علــى فلســطين.  لكــن شاحــاك أدرك – تمامًــا كمــا أدرك
فرانز فانون – أنه من دون تغيير اجتماعي وسياسي جذري، فإن النخب القومية ستندمج في نخبة

عالمية، وأن الأمم المضطهدة ستندمج في تحالف من المضطهدين.

ير المصير” هو معاداة للسامية، وبالتالي، عندما يشكو الصهاينة من أن حرمان اليهود من “حق تقر
فهم محقون من ناحية ومضطربون بشدة من ناحية أخرى، ففي عالم من الدول القومية العنيفة
والمدمنة على القوة، لماذا ينبغي حرمان اليهود من حقهم في أن يكونوا عنيفين ومدمنين على القوة
مثلهم مثل القوميين المسيحيين أو المسلمين أو الهندوس؟ يكمن الارتباك في افتراض أن بناء الأمة
وتسليحها يحرر مجموعة عرقية أو دينية ويضمن وجودها ويسمح لها بالازدهار، ومنذ قرون مضت،
ير الناس من هيمنة الإقطاعيين والسلطات الدينية التقليدية، أما اليوم ساعدت القومية على تحر
فهــي تعمــل بشكــل رئيسي كوســيلة لمنــع النــاس مــن التفكــير والتصرف كأعضــاء في العائلــة البشريــة

والطبقة العاملة العالمية.

كـثر مـن “تغيـير” ولمنـع تكـرار حـروب الإبـادة الجماعيـة مثـل الحـرب في غـزة؛ نحتـاج إلى القيـام بمـا هـو أ
العلاقات بين الظالمين والمظلومين، نحن بحاجة إلى الانتقال من الشكل الطفولي للهوية السياسية
المسـماة القوميـة إلى المواطنـة العالميـة والرشـد الأخلاقي، وهـذا لـن يحـدث حـتى نسـتبدل النظـام الـذي
تتلاعب فيه القلة الرأسمالية بالدول القومية لتعظيم أرباحها وسلطتها بنظام تسيطر عليه الشعوب
العاملــة في جميــع الــدول، وقــد كتــب هــنري ديفيــد ثــورو في إشــارة إلى أقطــاب الســكك الحديديــة في
عصره: “على الرغم من أن الحشد يندفع إلى المحطة وصراخ قائد القطار “ليصعد الجميع على متن
القطـار!”، إلا أنـه عنـدما ينقشـع الـدخان ويتكثـف البخـار سـيتبين أن قلـة مـن النـاس يركبـون القطـار،

ولكن البقية قد “يُدهسون”، وسيُسمّى ذلك “حادثًا محزنًا”.

عنـدما ينقشـع الـدخان في غـزة، سـيتبين أن الأشخـاص الوحيـدين الذيـن لم “يُـدهسوا” هـم أصـحاب
ــوهم السياســيون، وســوف يعــدون أمــوالهم، ومــدراء المجمــع الصــناعي العســكري الأمريــكي وممكنّ
ــن يكــون ذلــك مــن قبيــل ويرشحــون أنفســهم لإعــادة الانتخــاب، ويخططــون للحــرب القادمــة، ول

الصدفة.

المصدر: كاونتر بنش
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